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بسم الله الرحمن              
  الرحيم

  
  الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :

  
" هكذا  التِّبْیان في كفر من أعان الأمریكانفقد وصل إليَّ كتابٌ عنوانه واسمه : "  

تاب : " ناصر بن حمد الفهد " أطلق هذا أطلق المؤلف الذي كتب اسمه على الك
الإطلاق بدون شروطٍ ، ولا ضوابط مما یثیر علامات الاستفهام حول هذا العنوان ، 

ونحن نقول لعن الله الكافرین جمیعاً ، وأبعد الله وخیب الله من تعاون معهم تعاوناً 
في ملتهم  یوجب به غضب الله على نفسه ؛ بأن كان ذلك منه إعجاباً بهم أو محبةً 

أو إیثاراً لها على الإسلام أو محبةً لهم وكرهاً للمسلمین ، فهذا هو المذموم والمحرم 
  ومنه ما یكون كفراً ، ومنه ما یكون فسقاً ، ویحكم في ذلك بحسب الوقائع :

فمن تعاون معهم على محرم لا إیثاراً لدینهم على الدین الإسلامي ، ولا محبةً  -١
لیه من الكفر ، ولا كرهاً للمسلمین من أجل ما هم علیه من لهم من أجل ما هم ع

الإسلام ، ولكن فعل ذلك من أجل مطمعٍ دنیوي مع اعتقاده بأنَّهم كفاراً ، وأنَّه مسيء 
  .  فسقاً ، فهذا فعله یعتبر 

أمَّا من أعانهم على شيءٍ یهدم به الإسلام أو یضعفه ؛ بأن نصرهم على  -٢
، وبغضاً للمسلمین أو إعجاباً بدینهم ، وكرهاً للإسلام ، فإنَّه الإسلام وأهله حباً لهم 

  . بهذا یكفر كفراً یخرجه من الإسلام
التعاون بین المسلمین والكفار غیر الحربیین على أمور عادیة كالمشاركة لهم في  -٣

البیع أو التعامل معهم في زراعة أو الاستئجار منهم أو تأجیرهم أو الاستعارة منهم أو 
، والأدلة علیه متوافرة فقد توفي النبي صلى جائز لاستدانة منهم ، ورهنهم فهذا كله ا



الله علیه وسلم ودرعه مرهونةٌ عند یهودي في ثلاثین صاعاً من شعیر أخذها نفقةً 
لأهله ، وهذا ثابتٌ في الصحیحین ، وقد ثبت أنَّ النبي صلى الله علیه وسلم اتفق مع 

ا بشطر ما یخرج منها ، وهذا ثابتٌ في الصحیحین أیضـاً ، یهود خیبر أن یعملوا فیه
وثبـت في صحیح البخاري في كتاب البیوع باب ما یذكر في الصوَّاغین عن علي بن 

حصلت على شارف من غنیمة بدرٍ ، أبي طالب رضي الله عنه أنَّـه قال : (( 
یهودي من یهود وأعطاني النبي صلى الله علیه وسلم شارفاً من الخمس ، فاتفقت مع 

بني قینقاع أن یذهب معي لآتي بإذخر أبیعه من الصواغین ؛ لأستعین به في ولیمة 
)) وقد استأجر النبي صلى الله علیه وسلم عبد الله بن أریقط الدِیلي دلیلاً ، فاطمة 

وسلَّمه الراحلتین وهو مشرك وقد استعار النبي صلى الله علیه وسلم من صفوان بن 
)) وكان  بل عاریةٌ مضمونةسیوفاً لما خرج إلى هوازن وقال له : (( أمیة دروعاً و 

صفوان ما زال كافراً ، وقد كان غلامٌ من الیهود یخدم النبي صلى الله علیه وسلم 
فمرض فذهب النبي صلى الله علیه وسلم یعوده فعرض علیه الإسلام ، فنظر إلى 

صلى الله علیه وسلم فتشهد ، ثمَّ أبیه كالمستشیر ، فقال له أبوه : أطع أبا القاسم 
)) الحمد لله الذي أنقذه بي من النار مات فقال النبي صلى الله علیه وسلم : (( 

والشاهد منه أنَّه كان خادماً للنبي صلى الله علیه وسلم والخدمة تعاون مع المخدوم ، 
على الأمور  وفي هذه الأدلة كفایة لمن یرید الحق أنَّ التعاون بین الكفار والمسلمین

  العادیة جائز لا غبار علیه . 
إذا طلب الكفار منَّا أن یتعاونوا معنا ، ونتعاون معهم على منع ما یمنعه  -٤

الإسلام ، ومحاربة ما یحاربه الإسلام كمحاربة الفساد ، ویدخل في ذلك أشیاء كمنع 
تعقب المخدرات ، ومحاربتها بجمیع أنواعها ، ومنه الفواحش ، ومحاربتها ، و 

أصحابها ، ومنه الإرهاب ومحاربته ، ومحاربة أهله ویدخل في ذلك الاغتیالات ، 
والتفجیرات ، والثورات ، والاختطافات ، وغیر ذلك من الأمور التي تعتمد على 

السریة التامة حتى تقع ، ومتى وقعت أصابت الناس بالذعر والخوف الشدید بحیث 
والإسلام یحث على  ، نٌ ، ولا یستقر لهم قرارلا یهنأ لهم عیش ، ولا یستتب لهم أم

الأمن ویمدحه ، ویشید به ، فیقول نبي الإسلام والرحمة المهداة إلى البشریة صلى 
من أصبح منكم آمنا في سربه ؛ معافى في جسده ؛ عنده قوت الله علیه وسلم : (( 



بن الأرت  )) وقد جـاء في حدیث خباب یومه ، فكأنما حیزت له الدنیـا بحذافیرها
(( شكونا إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم وهو متوسد بردة رضى الله عنه قال : 

فقال : قد كان من قبلكم  له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ !
یؤخذ الرجل فیحفر له في الأرض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه 

شاط الحدید ما دون لحمه وعظمه فما یصده ذلك عن فیجعل نصفین ، ویمشط بأم
دینه والله لیتمن هذا الأمر حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا یخاف 

  )) أخرجه البخاري ، وأبو داود . إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون 
وإشاعة  فالإسلام یأمر باستقامة الحال ، وإشاعة الأمن ، ویحرم إخافة الآمنین ،

الذعر بینهم ویعدها محاربة یستحق فاعلها القتل والقتال ، ولذلك أخبر بأنَّ الخوارج 
إنه ستكون یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة ، وأمر بقتلهم وقتالهم فقال : (( 

هنات و هنات فمن أراد أن یفرق أمر هذه الأمة وهي جمیع فاضربوه بالسیف كائناً 
لئن أدركتهم لأقتلنَّهم )) وقال : ((  طوبى لمن قتلهم أو قتلوه: (( )) وقال من كان 
)) وأخبر أنَّهم :  كلاب النار)) وأخبر أنَّهم :(( قتل ثمود)) وفي روایة : ((  قتل عاد

)) والمهم أنَّ محاربة الفساد یأمر بها الإسـلام بشتى أنــواع  شر الخلق والخلیقة(( 
دولةٌ كافرةٌ أن تتعاون معنا على منع الفساد ، وتعقب المحاربة ، فإذا عرضت علینا 

  :  بشروطالمفسـدین فإنَّه یجوز لنا أن نوافقهم على ذلك 
إذا كان المفسدون من المسلمین ، فنحن نتولَّى محاربتهم ، وأنتم یا غیر المسلمین  -أ

  أعینونا بالسلاح . 
سلمین نتولَّى محاكمته ، إذا احتجنا إلى محاكمة أحدٍ من المسلمین ، فنحن الم -ب

  والحكم فیه . 
إذا أسر أحدٌ من المسلمین ، فنحن نتولَّى ذلك الأسیر أو الأسرى بأن نسجنهـم  -ج

عندنا ونحكم فیهم بحكم الإسلام ، فإن وافقت الدولة التي تعرض ذلك على أهل 
الإسلام على هذه الشروط بأن نتولَّى نحن المسلمین من یكون من المسلمین ، 

تتولَّى تلك الدولة الكافرة من یكون منهم سواءً كانت نصرانیة أو یهودیة أو غیر ذلك و 
 .  



إذا منعت الدولة الكافرة إلاَّ أن تتولَّى هي بنفسها محاربة من یقوم بعمل الإرهاب  -٤
من المسلمین ، والمسلمون وافقوا على ذلك باللسان خوفاً من التورط في الحرب مع 

، ومع استقامة المسلمین على عقیدتهم ، وبغضهم للكفار ،  ضعف قوة المسلمین
ولكن وافقوهم في الظاهر لیدفعوا شرهم ، ففي هذه الحالة فعل المسلمون ما هو مباح 

  لهم ، والله تعالى یقول : 
  
لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعـل ذلك فلیس من الله ((

 ٢٨عمران  آل)) ا منهـم تقـاة ویحـذركـم الله نفسه وإلى الله المصیرفي شيء إلاَّ أن تتقو 

   
  
   

  ومثل قوله تعالى : 
  
یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولیاء إن استحبوا الكفر على الإیمان ((

قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم  ومن یتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
یرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ إلیكم من وعش

الله ورسوله وجهادٍ في سبیله فتربصوا حتى یأتي الله بأمره والله لا یهدي القوم 
  ٢٣)) التوبةالفاسقین 

  
   

إلى غیر ذلك من الآیات ، وهذه الآیات وما في معناها صریحةٌ في أنَّ تولي الكفار 
ون المؤمنین بأن أحبَّهم ووالاهم ، ومال إلیهم ، ونصرهم أو أفضى إلیهم بأسرار من د

المسلمین أوتجسس للكفار علیهم ، ودلَّهم على مواطن الضعف عند المسلمین ، فإنَّه 
  حینئذٍ یكفر كما سبق شرحه .

وكل الآیات التي ساقها المؤلف ترتب على تولي الكفار الردة ، وحبوط العمل ، 
  ود في النار.والخل



لكن ما هو التولي الذي یوجبه ؟ أهو مطلق السلام والكلام مع الكفار؟ أو هو المیل 
القلبي والمحبة والنصرة من المسلم للكافر على المسلم؟ أقول هو الثاني لا الأول كما 

  هو مقتضى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة 
على منع أو محاربة ما یمنعه الإسلام ، أمَّا إذا اتفقت فئتان فئةٌ مسلمة ، وفئةٌ كافرة 

ویحاربه كالفساد في الأرض بالتفجیرات ، والاغتیالات ، والمظاهرات ، فهي تسمَّى 
  حرابة ؛ لأنَّها محاربة لله ولرسوله ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى یقول :

  
  
   

ا أو إنَّما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض فسادا أن یقتلو ((
یصلبوا أو تقطَّع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في 

  ٣٣)) المائدة  الدنیا ولهم في الآخرة عذابٌ عظیم
  
   

لمَّا ذكر هذه  ٤٧٠من مجموع الفتاوى صفحة  ٢٨قال شیخ الإسلام ابن تیمیة ج 
الدخول في طاعة الله  فكل من امتنع من أهل الشوكة عنالآیة آیة المحاربة قال : " 

ورسوله فقد حارب الله ورسوله ، ومن عمل في الأرض بغیر كتاب الله ، وسنة رسوله 
صلى الله علیه وسلم فقد سعى في الأرض فسادا ، ولهذا تأول السلف هذه الآیة على 

الكفار ، وعلى أهل القبلة حتى أدخل عامَّة الأمة فیها قطَّاع الطرق الذین یشهرون 
لمجرد أخذ المال ، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربین لله ولرسوله السلاح 

ساعین في الأرض فسـادا وإن كانوا یعتقدون تحریم ما فعلوه ، ویقرون بالإیمان بالله 
ولهذا اتفق أئمة الإسلام أنَّ هذه البدع المغلَّظة شرٌّ من … " إلى أن قال : "  ورسوله

ها أنَّها ذنوب ، وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله الذنوب التي یعتقد أصحاب
علیه وسلم حیث أمر بقتال الخوارج الذین خرجوا عن السنة ، وأمر بالصبر على 
جور الأئمة وظلمهم ، والصلاة خلفهم مع ذنوبهم ، وشهد لبعض المصرین من 
ن ذي أصحابه على بعض الذنوب أنَّه یحب الله ورسوله ، ونهى عن لعنه ، وأخبر ع



الخویصرة وأصحابه مع ورعهم وعبادتهم أنَّهم یمرقون من الإسلام كما یمرق السهم 
حتى یحكموك فیما شجر  نفلا وربك لا یؤمنو ((من الرمیة ، وقد قال الله في كتابه 

   ٦٥))النساء  في أنفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماً  ابینهم ثمَّ لا یجدو 
  
   

 صلى الله علیه وسلم وشریعته فقد أقسم الله بنفسه فكل من خرج عن سنة رسول الله
المقدسة أنَّه لا یؤمن حتى یرضى بحكم رسول الله صلى الله علیه وسلم في جمیع ما 

یشجر بینهم في أمور الدنیا والدین وحتى لا یبقى في أنفسهم حرجٌ من حكمه ، 
  " اهـ .  ودلائل القرآن على هذا الأصل كثیرة

علینا دولةٌ كافرةٌ أن نتعاون معها على منع أمرٍ ومحاربته مما وأقول إذا عرضت 
  یمنعه دیننا الحنیف

كمحاربة نوعٌ من الفساد وهو الإرهاب ، وهو الغدر الذي نهى عنه نبي الإسلام 
وحرَّمه ، فإنَّه یجوز أن نتعاون معهم على منعه ، وتتبع فاعلیه ، ومعاقبتهم ؛ لأنَّ 

ء وینهى عنه ، ویذم فاعلیه ، ولأنَّ ذلك نوعٌ من الفساد دیننا یأمر بمنع ذلك الشي
الذي حرَّمه الله ورتب علیه عقوبة في الدنیا ، وتوعد بالعذاب من فعله ، ولا یعد ذلك 

من المسلمین خروجاً عن الدین ، ولا موالاةً للكافرین ، ولا یترتب علیه تكفیرٌ لمن 
لدولة الكافرة دولةٌ مسلمة أو فردٌ أو فعله ، ولا تفسیقٌ له سواءً كان المتفق مع ا

جماعة ، وإنَّما یترتب التكفیر ، والتفسیق على ذلك إذا اتفقنا مع الكفار على شيءٍ 
یضر بدیننا أو بإخواننا المسلمین محبةً للكفر ، وإیثاراً له على الإسلام ، ورغبة فیه 

  دون الإسلام ، والدلیل على ذلك قول الله تعالى : 
  
  

ها الذین آمنوا لا تتخذوا آبائكم وإخوانكم أولیاء إن استحبوا الكفر على الإیمان یا أی(( 
  ٣٣)) التوبة  ومن یتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

   
  



   
  فجعل استحباب الكفر شرطاً في تحریم الموالاة لهم .

من الجزء نفسه وقد ثبت في الصحیح عن النبي  ٥٣٥وقال في موضعٍ آخر صفحة 
یغزو جیش الكعبة ، فإذا كانوا ببیداء من الأرض علیه وسلم أنَّه قال : (( صلى الله 

یخسف بأولهم و آخرهم . قالت : قلت یا رسول الله : كیف یخسف بأولهم وآخرهم 
وفیهم أسواقهم ومن لیس منهم . قال : یخسف بأولهم وآخرهم ، ثم یبعثون على 

عن عائشة و حفصة ، وأمِّ )) والحدیث مستفیضٌ أخرجه أرباب الصحیح نیاتهم 
  سلمة رضي الله عنهنَّ اهـ بتصرف . 

فإذا كان من سار معهم تَصوَّر في حقه الإكراه ، وعذره الله عز وجل ، وبعثه على 
نیته من كراهیة ما فعلوه ، فالإكراه متصور في حق من وافقهم بلسانه خوفاً من 

فتهدم المنازل ، وتهلك الحرث ، القنابل التي كل واحدةٍ منها عدة أطنان یرمى بها ، 
والنسل ، فمن خاف على نفسه أو على شعبه أو على قومه ، فإنَّه یعتبر مكرهاً من 

باب أولى ، فأین إطلاقاتكم التي تحكمون فیها على المسلمین بالكفر المخرج من 
الملة ؟ !! بل صریحٌ أنَّ المسلم على أصل إسلامه لا یخرج عنه إلاَّ بدلیل واضح 

دلالة على مراد المستدل ، وإذا أجلنا النظر في الآیات التي تنهى عن تولي الكفار ال
وتحرمه ، وتمقت فاعلیه ، ونظرنا في الأدلة من السنة التي تبیح التعامل مع الكفار 

بالبیع والشراء والإجارة أو الاستئجار ، والتعاون معهم أو طلب الإعانة منهم على 
لحاجة بدون انبساط إلیهم ، ومحبة لهم ، فإنَّ هذه الأدلة  أمرٍ مباح ، والكلام معهم

  تدل على إباحة ذلك بدون تحریم ولا كراهة ، وبعد ذلك نخرج بالنتیجة الآتیة : 
أنَّ الأدلة على تحریم موالاتهم ، وتولیهم الذي هو محبتهم ، ونصرتهم ، وإفشاء  -١

عانتهم على قتال المسلمین ، أسرار المسلمین إلیهم ، والتجسس على المسلمین ، وإ 
  والإعجاب بكفرهم وتعظیمهم ، واحتقار المسلمین .

  الولایة لها معانٍ عند العرب :  -٢
" ولي :  ٤٠٦/  ١٥. قال في لسان العرب لابن منظور جهو الولي فالمولى :  -أ

في أسماء الله تعالى والولي هو الناصر ، وقیل المتولي لأمور العالم ، والخلائق ؛ 



وروى ابن سلام عن یونس قال : المولى له مواضع  ٤٠٨القائم بها ، وقال في ص 
  في كلام العرب : 

( ذلك بأنَّ الله مولى  منها المولى في الدین ، وهو الولي ، وذلك في قوله تعالى :
" اهـ . قلت : ومن ذلك قول  أي لا ولي لهم)  الذین آمنوا وأنَّ الكافرین لا مولى لهم

اعل هبل ، الله علیه وسلم یوم أحد رداً على أبي سفیان حین قال : ((  النبي صلى
فقال النبي صلى الله علیه وسلم أجیبوه . قالوا ما نقول ؟ قال قولوا : الله أعلى وأجل 

. قال أبو سفیان : لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال النبي صلى الله علیه وسلم أجیبوه . 
الله مولانا ، ولا مولى لكم . قال أبو سفیان یوم بیوم بدر  قالوا ما نقول ؟ قال قولوا :

  )) .، والحرب سجال ، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني
وقال في نفس الصفحة ، والمولى العصبة ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وإنِّي  -ب

  خفت الموالي من ورائي ) وقال اللِّهْبِي یخاطب بني أمیة : 
  …………………. موالینا مهلاً بني عمنا مهلاً 

  والمولى الحلیف : وهو من انضم إلیك ، فعزَّ بعزك ، وامتنع بمنعتك اهـ . -ج
قلت : ویجب على المسلم أن یكون نصیراً لأخیه في الإسلام ، فالولایة أمرٌ واجب 

بین المسلمین یتناصرون بالأخوة الإسلامیة ، ولو تباعد النسب ، ولا یحتاج إلى 
  الجاهلیة ، ولا إلى معاقدة ومعاهدة قال تعالى : حلف كما كان في 

  
إنَّما ولیكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وهم راكعون (

  ٥٦)المائدة ومن یتولَّ الله ورسوله والذین آمنوا فإنَّ حزب الله هم الغالبون
   
  
   

المسلم أخو الله عنه : ((  وقال صلى الله علیه وسلم في حدیث أبي هریرة رضي
المسلم : لا یخونه ، ولا یكذبه ، ولا یخذله ؛ كل المسلم على المسلم حرام ؛ عرضه ، 

)) وقال  وماله ودمه ؛ التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن یحتقر أخاه المسلم
انصر أخاك ظالما أو علیه الصلاة والسلام من حدیث أنس رضي الله عنه : (( 



قال رجل یا رسول الله : أنصره إذا كان مظلوما . أفرأیت إذا كان ظالما مظلوما ف
)) والولایة لله عز  كیف أنصره ؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره

وجل بأن تنصره على نفسك ، وبني جنسك ، وحتى أقرب الناس إلیك ، وتقدیم مراده 
  على مراد غیره . 

  النعمة : وهو المُعْتقِ . قال تعالى : والمولى يطلق على ولي -د
  
  

وإذ تقول للذي أنعم الله علیه وأنعمت علیه أمسك علیك زوجك واتقي الله وتخفي (( 
  ٣٧)) الأحزاب  في نفسك ما الله مبدیه وتخشى الناس والله أحقُّ أن تخشـاه

  
  
   

یلتحق بولیه أي  هـ ـ ویطلق المولى كثیراً على المعتَق ، ویسمَّون الموالي ، فكل مولى
  أنَّ المعتَق یطلق علیه نسبة معتِقه .

والمهم أنَّ المولى یطلق على عدة أمور : فیطلق على الرب جلَّ وعلا ؛ لأنَّه متولي 
أمرك والمتصرف فیك ، ویطلق على العبد المتَّبِع لأوامر الله القائم بحقوقه ، ومن 

  ذلك قوله تعالى : 
  

)) یونس  خوفٌ علیهم ولاهم یحزنون الذین آمنوا وكانـوا یتقون(( ألا إنَّ أولیاء الله لا 
٦٢  

   
  
   

إنِّي ویطلق المولى على القرابة الذین ینصرون الشخص عادة ، ومن ذلك قوله : ( 
] ومن ذلك أن یطلق على المولى الأعلى ،  ٥)[ مریم :  خفت الموالي من ورائي

ین ، وهو المعتِق ، ویطلق على المولى الأسفل ، وهو ا لمعتَق ، ویطلق على ولایة الدِّ
  وهي رابطة الإسلام بین المسلمین التي یتناصرون



 ٣٩٨/  ١٠بها ، وكان في الجاهلیة یطلق على ولاء الحلف ، وفي تاج العروس ج
المولى له معانٍ كثـیرة فمنها المحب ، وهو ضد العدو ، ومنها الصدیق ، ومنها 

سلطان والولاء كسماء ؛ الملك ، ویطلق على المعتِق الولایة بالكسر ؛ أي الإمارة أو ال
 ٣٩٩إلى أن قال في ص ، وعلى المعتَق ، ویطلق على القرابـة ویطلق على الصهر

فهذه أحد وعشرون معنى للمولى أكثرها قد جاءت في الحدیث ، فیضاف كل : " 
انتهى  " واحدٍ إلى ما یقتضیه الحدیث الوارد فیه ، وقد تختلف مصادر هذه الأسماء

  بتصرف ،
وأقول إذا كانت هذه المادة لها واحدٌ وعشرون معنى فهل یجوز إطلاق الكفر على 

كل من اتصف بواحدٍ منها ؟ الجواب : لا . لا یجوز إطلاق الكفر إلاَّ فیما یقتضیه 
وهي الولایة بمعنى المحبة ، والنصرة ، والمیل القلبي ، وإنَّ هذا الإطلاق یعتبر خطأً 

ع صاحبه في عقیدة الخوارج ؛ الذین یكفرون بالمعصیة ، وهذا ما أردت كبیراً یق
التنبیه علیه لعلَّ مؤلف هذا الكتاب یتدارك ما وقع فیه ، فیعلق الكفر على ما 

  تقتضیه هذه المعاني . 
إنَّ تكفیر المسلمین بما لا یوجب التكفیر أمرٌ لا یجوز ، وقد جاء في حدیث أبي ذر 

(( لیس من رجل ادعى لغیر أبیه وهو یعلمه إلا كفر ، ق علیه : رضي الله عنه المتف
ومن ادعى ما لیس له فلیس منا ، ولیتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجلا بالكفر أو 

)) وفي روایة للبخاري عن أبي ذر رضي الله  قال عدو الله ولیس كذلك إلا حـار علیه
لا یرمي رجل رجلاً بالفسوق ، ((  عنه أنه سمع النبي صلى الله علیه وسلم یقول :

  )) .  ولا یرمیه بالكفر إلا ارتدت علیه إن لم یكن صاحبه كذلك
ویعلم الله عالم الغیب والشهادة أنِّي لم أكتب هذه الكتابة تزلفاً لأحد ، ولا رغبةً في 

إرضاء أحدٍ غیر الله عز وجل ، ولكنِّي كتبت ذلك تنبیهاً على الخطأ ، وتقویماً 
  اج الذي حصل في هذا الإطلاق ، والله سبحانه وتعالى یقول في كتابه : للاعوج

  
  
   

  ))  فمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرك بعبادة ربه أحدا((



  
   

أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصاً مبتغياً به رضاه مقصوداً به بيان الحق لا 
  وعلى آله وصحبه .  غير ، وصلى الله على نبينا محمد ،

  
  

  أحمد بن يحيى النَّجمي
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